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مس ريم 
إى ٠‏ /»» 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره, أمّا بعد: 


لا زلنا وإياكم أيها الأحبة في الحديث عن شروط لا إله إلا الله» ووصلنا إلى الشرط الثاني والأخير ألا وهو 


الموت عنى التوحيه 


أي من الشروط التي لابدٌ من الإتيان بها حتى ينتفع الإنسان بالتوحيد وحتى يحقق توحيده باطناً وظاهراً 
لابدٌ من الموت على التوحيد؛ لأن العبرة بها يختم به على الإنسانء فالعبرة بالخواتيم» فمن تم له بالتوحيد فهو 
من أهل الجنة والنجاة» وإن ختم له بالشرك والكفر فهو من أهل النار والحلاك» ومن مات على الشرك والكفر 
للق يقن ناس لوو ترح قال النه فاه 127 ززكدة وناك غ وب جنك رذ كز د رليك 
حَبظث أَعْمَالْهُمْ فى الدُنْيَا وَالْكخرَةِ وَأُولَكَ أَصْحَابُ التَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) [البقرة: :]: 
: : 


وقال النبي -صل الله عليه وسلم-: (مَا ِنْ عَبْدِ كَالَ: لا لَه إلا الله مُه مَاتَ عَلَ ذَلِكَ إِلّا مَحَلَ اجَّْه) أخرجه 


مسلم. 


فانظر كيف أن دخول الجنة مرتبطٌ بالموت على التوحيد فالعبرة بالخواتيم» فالإنسان مهما أظهر التوحيد 
ومهما سبق له يهان وتوحيد فإن مات على الشرك والكفر فلن ينفعه ذلك كما قال عز وجل: (وَلَو أَشْرَكُوا 
لبط عَنْهُمْ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: :.] وقال تعالى: (وَلَقَدْ 5 إِلَيْكَ وَإِلَ الذية مِنْ قَبْلِكَ لين 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ حَمَلكَ وَلَكَكُوئَنَّ مِنَ الحَايِرِينَ) [الزمر: .-]. 


الجئار | مؤسسة البتار الإعلامية 


هذه هى أيها الأحبة شروط "لا إله إلا الله" لابد أن نتعلمهاء وأن نعلمها للناس» وأن ننشرها لأنها 


حقيقة هي التي لابد منها حتى يصح توحيد الإنسان ويقبل عند الله عز وجل. 


وهنا قد يسأل سائل هل حفظ هذه الشروط واجب؟ خاصة وأن هناك عوام قد يصعب عليهم فهم 
بعض الألفاظ. فإننا نقول: ليبس من شروط صحة التوحيد أن يحفظ الإنسان الشروط الآنفة الذكر عن ظهر 
قلبء وإنا المهم أن يأتي بهاء المهم أن يعبد الله ويحقق توحيده ويجتنب الشرك هذا هو المهم» وأن يعرف 
التوحيد المعرفة الإجمالية» أمّا أن يحفظ الشروط فهذا ليس بواجبء وإن كان بلا شك من الأمور العظيمة 
والذي حقيقة فيها من الأجر ما فيهاء وفيها أيضاً من الفهم والعلم ما فيهاء إلا أن الواجب على الناس المعرفة 
الإجمالية مع تحقيق عبادة الله واجتناب الشرك. 


كذلك وكا أسلفنا فهذا لا يعني التقليل والتهوين من أهمية تعلّم التوحيد بل هذا أمرٌ عظيم وهو 
كذلك عصمة للإنسان من الفتن. 


هنا سؤال آخر يسآله بعض الناسن وهو غبارة عن استشكال وبعض الشبه التي يثيرها المربحدة 


ونحوهم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من حديث قوله: (مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الله دَحَلَ اغنَه)» 


ع 


فبعض الناس فهم من هذا الحديث أن من تلفظ ب "لا إله إلا الله" فهو من أهل الجنة» أ 
"لا إله إلا الله" ويقوطا بلسانه فهو خلاص من أهل الجنة» وهذا الفهم السقيم رسّخه في أذهان الناس 


المرجئة ورؤساؤهم وكبراؤهم وعلماؤهم, وبلا شك هذا فهم غير صحيح. 


ى بمجرد التلفظ ب 
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هذا الحديث أولاً هو نص مطلق (مَنْ قَالّ : لا هآ إلا للك َكَل اخنّه) ومعلوةٌ أن المطلق يُحْمَل على 
المقيد» فقد جاءت نصوص شرعية من الكتاب والسئة قِيّدت هذا الحديث فاشترطت الإخلاص والصدق 

واليقين والمحبة وغير ذلك. 
مَنْ قَالَ: ا لَه إِلّا الله دَكَلَ الجنَّه) ليس المقصود أي أنه بمجرد أن يتلفظ الإنسان بهذه الشهادة فهو 
يري سي 
قول النبي -صل الله عليه وسلم-: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ آنْ لا لَه إِلّا الله وَآنَّ ححكَدَا وَسُولُ الله صِدْقًا مِنْ 
قَلْبيك ل فهذًا الكزيك عذاء عقيدا الحديك الساق فهذا حديق قيده وكذا حاءت 


2 


حديث: (مَن اك ومو يذ ا قَالَ: 00 


الله َل الْنَه) ليس على إطلاقه؛ ا نه قد جاءت نصوص أخرى قيّدته. 


لذلك لَا نجمع هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى فنخرج بالنتيجة أنْ من قال "لا إله إلا الله" 
معتقداً بهاء آنياً بحقوقهاء عاملاً بهاء مجتنباً لنواقض الإسلام من الشرك والكفر حينها يكون من أهل الجنة» 
وهذا ما فهمه أئمة المسلمين كى) قيل للحسن البصري -رحه الله-: "إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة". فقال -انظر ماذا قال الإمام الحسن رحمه الله- قال: "من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها 
دخل الجنة". إذاً فليس مجرد قولك "لا إله إلا الله" يعني دخولك في الإسلام ودخولك الجنة» لاء لابدٌ من 
الإتيان بالشروط الأخرى التي ذكرناها؛ لذلك شروط لا إله إلا الله جاءت مقيّدة بها الحديث المطلق. 


أيضاً أشكل على بعض الناس أمرٌ آخر حيث جاء في حديثٍ أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسنادٍ 
.2 5 اليك 1 
ا 1 1 رجلا منْ أُمِي عَلَ رموس التكائتٍ يَوْمَ 


ا ا 0 


-ه 
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كَتَيتى المحافظون؟ فِيقَولٌ: لا يَا رَبَّء» فُيقولٌ: أَقَلَكَ عَذرٌ؟ فيقولٌ: لَايَارَ سه فيتولة بل إن لك علدنا كملة 


4 


1 0 0 مه ى 5 م 3-5 00 كار 6ه روه 1 _-ه َه 
0 َتَخْرْحُ بطَافَةٌ فيها: أَشْهَدُ َنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن ححَمَدَا عِبدَهُ وَرَسُولُه فيقولٌ: 
ل وه ه ان رم 2 َ آ اه غي احير - 0200 7 
وَزْنَكَ» فَيَقُولُ: يَا رَبّ مَا مَذْو البِطَاقَةُ مَمَ مَذِو السَّجِلاتِء فَقَالَ: إِنّكَ لا تُظْلَمْ '". قَالَ: (قتوضَع 
2 سو 200 سيا لاسا 


3 5 م 5 2 ل عر مو - 
0 َكلت البطاقَة» فَلا يتْقَلُ مَعَ اشم الله مَيٌْ). 

هذا حديث عظيم الذي فيه حقيقة بيان لرحمة الله وسعة مغفرته نسأل الله أن يتغمدنا بر حم منه وفضل» 
هذا الحديث فهمه بعض الناس -وكما أسلفنا رسّخ هذا الفهم المرجئة- أنْ هذا الرجل صاحب السجلات 
المليئة بالذنوب والآثام والمعاصي, فهموا أن صاحب هذه السجلات كان يأتي بأنواع من الكفريات 
والشركيات مع معاصيه وذنوبه ثم إِنْ مجرد نطقه ب "لا إله إلا الله" نفعه وأدخله الجنة» لذلك بعض الناس 
حقيقة فهموا من هذا الحديث أن هذا الرجل كان يأتي كل أبواب الموبقات با فيها الشرك والكفر ثم لمجرد 
أنه نطق ب "لا إله إلا الله" غفر له ودخل الجنة. 


فنقول إن عندنا نصوصٌ محكمة فأي نص اشتبه علينا فهمه فلابدٌ أن نرده إلى النصوص المحكمة حتى 
نعرف مراد الشرعء فهذا النص "حديث البطاقة" اشتبه فهمه على بعض الناس إذاً لابدٌ أن يرجعوا الأمر إلى 
النصوص المحكمة» لاشك إنّ الله تعالى قال: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ مُشْرَكَ بِهِ وَيَفْفِوٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
اغا لالنيات لحك ا ا لطر إن هُ مَنْ يُشْرِكْ ياللّهِ فَمَدْ حَرَّمَ 
ل وَمَأَوَاء النَّارُ وما لِطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ) [الماشدة: «]» هذا نص محكم. 


كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: (مَنْ مَاتَ لا يُشْر شرك بالله ًا محل اجنَةه 
وَمَنْمَاتَ يُشْرِكُ بالله كا دحل الثَّاَ)» قال الإمام النووي ح رحمه الله-: "قلا يخْلّدٌ في النَّارِ أَحَدٌ مَاتَ عَلَ 


م ل ل تَ عَلَ الْكُفْر وَلَوْ عَمِلَ مِنْ أَعَْالٍ الْبرٌ 


و 


ما 0 قال "وقد كَذُ تَظَاهَرَتٌ أَدِلَةٌ الْكِتَابِ م وإِجماع مح عند به 0 > الأ ةَ عَلَ هَذْهِ الْقَاعِدَة". 
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إذاً أيها الأحبة من أشرك فليس له في الجنة نصيبء إذاً هذه النصوص تبيّن ماذا؟ تييّن أن صاحب 
التسع والتسعين سجل المليئة بالذنوب والخطايا ليس فيها شرك أو كفرٌ أكبر؛ لأن الآيات والنصوص 
المحكمة دلّت أنْ المشرك لا يُغفر له» ولن يكون مصيره إلا الخلود في النار حتى لو كان يتلفظ بالشهادة. 


يعني المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق مع أخهم كانوا يتلفظون بشهادة أن لا إله إلا الله مع ذلك 
م ينفعهم ذلك بل شهد الصحابة على قتلى المرتدين بأنهم في النار مع أنهم كانوا يقولون "لا إله إلا الله", إذاً 
يكون بذلك هذا الإشكال قد زال (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ). 


حقيقة ومثل هذا الإشكال ما وقع عند بعض الناس حيث وردت نصوص شرعية تفيد بدخول الجنة 
بأناس لم يعملوا خيراً قط فهل أيضاً أهم لم يعملوا بالتوحيد؟ في الحقيقة ى| أسلفنا الإنسان إذا كان غير 
عامل بالتوحيد فهو بلا شك مشركء ترك العمل بالتوحيد يعني الشرك, والمشرك كما أسلفنا ليس مصيره إلا 
النار ولن يدخل الجنة أبدء إذاً الأحاديث التي وردت وتفيد دخول الجنة أناس لم يعملوا خيراً قط أي: لم 
يعملوا خيراً قط زائداً عن أصل التوحيد والإيهان الذي كان معهم, بل هذا الحديث أصلاً فيه حجّة على 
هؤلاء المرجئة عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط أي: عندهم أصل التوحيد لكنهم لم يعملوا 
خيراً قط زائداً عن أصل الإيان والتوحيد كما قال النبي -صل الله عليه وسلم- يقول الله تعالى: (أَخرٍجُوا 
من لتر من كان في قل َالُ حب من حلي إيا)» قال الإمام ابن حجر -رحمه الله-: "وَاخْرَادُ بح 
الْمَرْدَلٍ هُنَا ما زَادَ مِنَ الْأعَْالٍ عَلَ أَضْل التَوْحيدٍ لِقَوِْهِ في الرّوَاَةِ الْأخرَى أَْرِجُوا مَنْ غ قَالَ لا لَه إِّا الله 
وَعَمِلَ مِنَّ الحيْر مَا ين دَرّة". 
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وهنا أيضاً فائدة أن قول النبي -صل الله عليه وسلم- عن أولئك الناس لم يعملوا خيراً قط ليس المراد 
به مثل جميع العمل؛ لأن هذه العبارة جاءت في بعض النصوص مع إثبات العمل ىا عند أحمد والنسائي عن 
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يُدَاينُ النّاسء قَيَقولُ لِرَسُولِهِ: خذ ما تبَسّرَ عو د 

قَالَ الله عَرّ وَجََّ لَهُ: هَل عَمِلْتَ عََرًا قَطْ؟ قَالَ: 
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م 
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١‏ 
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لا. 
آ كه وى ب م - ذه 6 ل اعد سك 16 لآيم؟ .2 >5 بال 
لِيكَقَامَى قَلْتٌ لَهُ: خخذْ مَا تيَسَرَ وَانْوْكُ مَا عَسْرَ وَتَجَاوَرْ لَعَلَ الله يَتجَاوَرٌ عَنَا. قَالَ الله تَعَال: قَنْ نجاو 


2 


عنك). 


فهذا الرجل لم يعمل خيراً قط كما قال النبي -صل الله عليه وسلم- ومع ذلك أثبت له عملاً صاحاً 
هو كاوق من الغيزرين ولا قال الإنام الو كرينة سرني اشبعة المله للفطلة 1 يقل كنا )تمن 
لجنس الذي تكون العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتهام". إذاً لم يعملوا خيراً قط أي 
زائداً عن أصل التوحيد وبذلك تزول هذه الإشكالات والشبهات. ويتبيّن أنّه لابد للإنسان أن يأتي بشروط 


لا إله إلا الله حتى يصح عمله. 
لذلك أيها الأحبة في الله نتكون قد وصلنا إلى نباية الجزء الأول من سلسلة علم التوحيدء وبإذن الله عز 
وجل سنبدأً في الجزء الثاني من سلسلة علم التوحيد والتي سنستهلها بإذن الله في ذكر الموالاة في الله والمعاداة 


في الله أي: الولاء والبراء ثم نواقض التوحيد. 


هذا ونسأل الله عز وجل بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا با سمعناء وأن يعلمناء وأن يحقق 


توحيدناء وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وجزاكم الله خيراً . 


أقول هذا واستغفر الله لي ولكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سكت ع دا 
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التحصحص ست حدصحدضه 
لا تنسوئا من صالح دعائكم 
نشو في: 
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